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التعریف بالحرب البایولوجیة

الحرب ►
البایلوجیة  أو الجرثومیة أو المیكروبیة ھى الاستخدام المتعمد 
للجراثیم أوالمیكروبات أو الفیروسات بھدف نشر الأمراض وا
لأوبئة الفتاكة، بما ینجم عنھ فىالمحصلة حصد أعداد كبیرة من
 البشر وإبادتھم وإفناء الكائنات وتدمیر الحیاةفى نطاق معین، 
وھى بذلك تعد أحد أنواع أسلحة الدمار الشامل، باعتبار السلا

ح 
البیولوجى یقصد بھ جمیع الوسائل والمسببات التى تستخدم لن

شر الأمراضوالأوبئة فى صفوف القوات المعادیة للقضاء علیھا
 أو على الأقل التأثیر سلبیاعلى كفاءتھا القتالیة وبالتالى سھول

ة إلحاق الھزیمة بھا.
► 



فالحرب البیولوجیة لیست فكرة غریبة على الصراعات الدولیة، إذ كانت الأسلحة ال►
بیولوجیة محل اھتمام الكثیر من قادة الحرب 

كونھ سلاح فتاك غیر تقلیدي، لذلك قامت العدید من الدول بتأسیس مراكز علمیة و
توظیفھا لتطویر الأسلحة البیولوجیة مثلما 

فعلت بریطانیا في عام 1940 حیث تمكنت من إنتاج أول قنابلھا البیولوجیة المعبأة
 بجرثومة الجمرة الخبیثة،

وفي الولایاتالمتحدة شھد عام 1942 تأسیس أول مكتب لبحوث الحرب البیولوجیة►
 في وزارة الدفاع الأمریكیة، ورغم أن أول استخدامات 

الأسلحة البیولوجیة في التاریخ الحدیث غیر معروفة على وجھ الدقة، لكن أبرزھا 
كان خلال الحرب العالمیة الأولى عندما 

استخدم الجیش الألماني (الجمرة الخبیثة، ومرض الرعام، والكولیرا) كأسلحة بیول
وجیة. وفي حرب فیتنام عندما استخدم 

الجیش الأمریكي الأسلحة الجرثومیة ضد قوات (الفییت كونج) والقرى والبلدات ال
فیتنامیة.



وظائف الحرب البایولوجیة

► 

ویقوم السلاح البیولوجى على الإنتاج المتعمد لكائنات حیة متناھیة الدقة حیة تسبب الأمراض والأوبئ►
ة الفتاكة سواء كانت 

فیروسات أو جراثیم أو باكتیریا أو مواد سامة ناتجة عن العملیات الحیویة لھذه الكائنات والتى تتسب
ب فى إحداث أمراض 

للإنسان والحیوان والنبات، تؤدى إلى الھلاك أو الإفناء على نطاق واسع لأفراد أو مجتمعات أو مدین
ة أو منطقة أو حتى بلدابأكملھ باختلاف نوع السلاح البیولوجى وتأثیره، ویمكن استخدام تلك الكائنات

 على حالتھا فى الطبیعة كما یمكن تطبیق 
تكنولوجیا الھندسة الوراثیة والبیولوجیا الجزیئیة والتكنولوجیا الحیویة بھدف زیادة قدرة الإصابة ون

طاقھا التأثیرى والتدمیرى



علمیاً تُعدّ فیروسات كورونا حیوانیة المنشأ، وھي قادرة على الانتقال من الحیوان إلى الإنسان ومن ث►
م تنتقل العدوى من إنسانمصاب إلى إنسان آخر، ومن الناحیة التاریخیة فإن تفشّي فیروسات كورونا 

 حدث منذ عام 2003 رغم رصد وجودھا قبل ھذا 
التأریخ بكثیر، عندما تسبب فیروس كورونا المسبب لعدوى السارس بوفاة 774 شخص في عام 20
03، وقد تم اتخاذ إجراءاتعالمیة لاحتواء ھذه الفیروسات فمنذ عام 2015 لم یتم تسجیل أي إصابات
 جدیدة بالسارس، أما عن فیروس كورونا الجدید ذیالصفات المطوّرة، فقد أشارت التقاریر إلى أنّ حا
لات الإصابة الأولى بھ تعود في أصلھا إلى أشخاص من سوق لبیع الأسماكوالحیوانات في مدینة (و
وھان الصینیة)، ولم یتمكن العلماء من تحدید الحیوان الذي بدأ من خلالھ انتقال العدوى إلى الإنسان 
بشكل مؤكد حتى الآن، وتشیر أدلة وتقاریر منظمة الصحة العالمیة ومراكز مكافحة الأمراض إلى أ
نّ فیروس كورونا الجدیدیمتلك أیضاً القدرة على نقل العدوى من إنسان مصاب إلى إنسان آخر مما ی

فسر معدل انتشاره المتسارع.



راجت نظریة المؤامرة بعد نشر موقع Zvezda الروسي، الذي تمولھ وزارة الدف►
اع الروسیة، مقالا تحت عنوان (فیروس كورونا.. الحرب البیولوجیة الأمیركیة ض

د روسیا والصین وإیران)
، حیث بدأ المقال بعرض بعض الخسائر التي تعرض لھا الاقتصادالصیني بسبب كو
رونا، لیدعم أدلتھ بشأن المؤامرة الأمیركیة المفترضة، مُضیفا "ذلك یھدف إلى إض
عاف بكین في الجولة المقبلةمن المفاوضات التجاریة مع واشنطن"، واستعرض ال

مقال الجدل القائم بشأن الشكوك الروسیة حول وجود ما یقارب 25 مختبراأمریكیا 
للأبحاث البیولوجیة في عدد من الدول القریبة من الصین، مثل جورجیا وأوكرانیا 
وأوزبكستان، على الرغم من توقیعأمیركا اتفاقیة جنیف بشأن الأسلحة البیولوجیة 
في 1975. وأضاف المقال "إن ھذه المختبرات تخبئ وراءھا نیة خبیثة، لاسیمابع
د انتشار تقاریر مفادھا أن المختبر الحیوي الأمیركي في جورجیا قد اختبر أسلحة 

بیولوجیة قاتلة على مواطنین جورجیین".



التأمل جیدا في الآراء القائلة أن فیروس كورونا تمّ تطویره ونشره من قبل البشر، یضع أمامنا بعض►
 الحقائق یمكن من خلالھاالردّ على ھذه الآراء، فالقول بوقوف الولایات المتحدة وراء فیروس كورون

ا لم یتأكد علمیا وثبت خطأه عندما انتشر الفیروس في 
عقر دار الولایات المتحدة، ورغم الروایات والتقاریر الكثیرة التي نُشِرت عبر وسائل الاعلام 

والتي تلمّح إلى وقوف الولایات 

المتحدة وراء فیروس كورونا، لكن تبقى الدلالات المقدمة ضعیفة وغیر مقنعة، لأنھ من غیر المعقو►
ل أن تصنع الولایات المتحدةفیروسا وتنشره دون أن تصنع اللقاح المضاد لھ أو تضمن عدم انتشاره 
عالمیا وتحولھ إلى خطر یداھم الشعب الأمریكي كمایحصل أثناء كتابة ھذه السطور، أمّا فرضیة وقو
ف الصین وراء فیروس كورونا فأنھا لا تصمد أیضا أمام النقد، فاقتصادالصین وتجارتھا العالمیة أُ
صیبا بضرر جسیم نتیجة الشلل الذي عمّ الحیاة العامة فیھا بسبب كورونا ولا یمكن لعاقل أن یقتنعبأ

ن الحكومة الصینیة تُلحق الضرر بدولتھا وشعبھا.



ھناك فرضیتین یمكن ان تكون احداھما  حقیقة:

الأولى: وجود خطأ مختبري في أحد مختبرات تطویر الفیروسات تسبب بتسرب فیروس كورونا وانتشا
ره  وفقدان القدرة علىالسیطرة علیھ،

 الثانیة: إن الفیروس ھو نتاج تطور طبیعي حصل في سلالة العائلة التي ینتمي إلیھا، وفي كلتا الحالتینفال
مجتمع الإنساني ما زال یفتقر إلى المعلومات اللازمة لإثبات إحدى ھاتین الفرضیتین، فالمسألة معقدة وت

حتاج الكثیر من الوقت والجھد والبحث العلمي لكشف الحقائق المتعلقة بفیروس كورونا.



التساولات التي یمكن اثارتھا ھنا

مكتسبات موقع امازون الامریكي ►
یربح 23 ملیون دولار في الوقت الذي تم ایقاف الاستیراد من موقع اكسبریس 

الصیني
اختیار اوھان كان بسبب وجود معھد علم فایروسات►
وھناك فایروسات معدلة عرقیا لاستھدف شعوب معینھ►
وایضا یدخل ضمن اختراعات الجیل السادس التي بدأت امریكا تتحدث عنھا في ►

ادبیات السیاسة
ایضا ھناك محاكاة لحالھ الانتشار وھذا مابین بشكل واضح في عملیھ انتاج الافلام ►



السیناریوھات المحتملة لتطور أزمة كورونا وتداعیاتھا

السیناریو الأول- وھو الأكثر ترجیحًا باحتمالیة تحقق 50%: یتوقع ھذا السیناریو أن نمط انتشار ►
الفیروس سیكون موسمیًّا، وھو ما یعني ضعف انتشاره مع حلول فصل الصیف. ویقترن ذلك مع 

نجاح الجھود الحكومیة في تنفیذ عملیات الإغلاق، وفرض القیود على التجمعات في "تسطیح منحنى 
انتشار الفیروس". وفي حین یتوقع السیناریو استمرار انتشار الفیروس لفترة أطول، فإن العدد 

الأقصى للحالات سینخفض عن الوضع الحالي
السیناریو الثاني- السیناریو الأفضل، ذو مدى زمني قصیر للأشھر الثلاثة القادمة باحتمالیة تحقق ►

10%: یعد ھذا السیناریو مثالیًّا، حیث یتوقع أن الفیروس سیكون موسمیًّا، وأن الأنظمة الصحیة 
ستكون قادرة على التعامل مع حالات الإصابات بالفیروس حتى في ظل وصولھا إلى ذروة منحنى 
الانتشار. ومن ثم، فإنھ لا توجد حاجة ملحّة لمزید من التدخل الحكومي الإضافي، سواء من خلال 

تقیید حركة الأشخاص أو التحفیز الإضافي للنشاط الاقتصادي.
وبناءً علیھ، سیقتصر الضرر الاقتصادي على النصف الأول من عام 2020، وھو ما سیترتب علیھ ►

حجم خسائر للاقتصاد العالمي تصل إلى ما لا یزید على 1 تریلیون دولار، أي انخفاض الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي بما لا یزید على ٪1.2.



السیناریو الثالث- السیناریو الأفضل ذو مدى زمني طویل، بعد الثلاثة أشھر باحتمالیة تحقق ►
20%: بخلاف السیناریو السابق، یتوقع ھذا السیناریو أن الفیروس لن یكون موسمیًّا، وھو ما یعني 
استمراره خلال فصل الصیف. كما أن الإجراءات الحكومیة للتدخل لمواجھة الفیروس لن تكون 
كافیة لدعم عملیات تسطیح منحنى الانتشار، الأمر الذي سیزید من الأعباء المتوقعة على الأنظمة 

الصحیة، وتصاعد احتمالات انھیارھا في ظل أزمة صحیة عالمیة تتجاوز قدرات الدول. 

وفي ھذا الشأن، یطرح السیناریو إمكانیة تدخل حكومات مجموعة العشرین من أجل تنسیق ►
السیاسات المالیة والنقدیة، وزیادة الإجراءات التحفیزیة للاقتصادات بشكل ملحوظ، حیث ستُنحّي كل 
من الولایات المتحدة الأمریكیة والصین خلافاتھما جانبًا من أجل قیادة الاستجابة العالمیة بشكل 

مشترك. 



السیناریو الرابع- السیناریو الأسوأ، احتمالیة تحقق 20٪: وفقًا لھذا السیناریو فإن الفیروس ►
سیستمر في الانتشار وفقًا للمعدل نفسھ، حیث إنھ لا یُعد موسمیًّا. وعلى الجانب الآخر، لن تتمكن 
الحكومات من إحداث التعاون اللازم فیما بینھا لتنفیذ سیاسات نقدیة أو مالیة متكاملة، نتیجة لعدم 
القدرة على التغلب على المنافسة الاستراتیجیة بین كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والصین 

وأوروبا، حیث تسود الانعزالیة وتسیطر المیول القومیة، مما یؤدي إلى فرض المزید من القیود على 
الصادرات واضطراب سلاسل التورید، الأمر الذي یؤدي إلى انھیار الأسواق المالیة وتبخر السیولة. 
وفي الوقت ذاتھ، سیؤدي انتشار الفیروس والإصابات بین العمال إلى تعطل الإنتاج وتقدیم الخدمات، 

وارتفاع الطلب على السلع في ظل ندرتھا. 



ختامًا، یمكن القول إن العالم الآن یعیش في حالة كبیرة من اللا یقین، حیث یواجھ ►
ا یُعد الأسرع انتشارًا، والأكثر قسوة من حیث تداعیاتھ. ومن ثم،  فیروسًا مستجدًّ

فإن تلك السیناریوھات لا تعدو كونھا مجرد تقدیرات بنسب احتمالات قابلة للتغییر 
دات السبعة  المتوالي من آن لآخر، وذلك بمجرد حدوث أي تغیر في أيٍّ من المحدِّ

التي تم استعراضھا. ولا تزال ھناك حالة من اللا یقین أیضًا بخصوص وضع 
الصین مع تصاعد احتمالات تعرضھا لموجة ثانیة من انتشار الفیروس، وما یعنیھ 
ذلك من حدوث المزید من الضرر الاقتصادي مع انخفاض الطلب العالمي. كما أنھ 

لا یزال ھناك عدم یقین یحیط بقدرة أنظمة الرعایة الصحیة والحكومات على 
الاستجابة لمعدلات الإصابة المرتفعة، وانعكاسات ذلك كلھ على معدلات الإنتاجیة 

وسلاسل التورید.



شكرا لحسن الاصغاء►


